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.تنمهداءأروأحالى)

!لوانلحددهالنيمكنكثيرقاشياءالحياةفيهناك"

حياته!منجزءلءلنفقأوحبلقحمةحدايضعلومفاجئة

الاختيارلامنبنوعالوتفيهانواجهالتيالتجربةهيتاك

نعجزحبشكلوتتحددالتجربة.دأخلمنتنبعثوالافكار

واحيانا،ذلككانكيفمنهانخرجانبعدوحتىالتجربة

ه

منهماكلوفك،(لمشمعمنكبيرةقطعةافتزتاوقد،يتحدثانكانا

،بالكازمليءصفيرجردلوبينهما،تنظيفهايسمهلاجزاءالىبن!ميته

التنظيف.فبمتستعملاتيالقماتنقطعةواخرىلحظةبينفيهيغمسان

احدهمايحجبكنيمتدكانعليهاجلساالتيالرمليةالارضوفوقي

الكبرىالمساحةتبدووبينما،الآخريحجبممااوسعالارضمنمساحة

تكادلامتحركة.فبدوالاخرىالمساحةكانتالاستقرارالى.تميلهاثئة

...تستقر

كانالتياللحطاتوفي..المتحركالنحيفالطلصماباناكنت

؟لمعركةارضالىبخيالياعدوكنت،صديقيبعالحديتفيهاينقطع

الصورتلكفيغريبةلذةاجدكنتالاعداء.ضدايامبعدسنخوضهاالتي

عالى.اسائيلمعحسابنافيهاسنصفيالتبمللمعركةخيالييرسمهاالتي

لمالسارالاحساسهداانقلتمااذاالحقيقةالىاقربا؟ونانني

ذهبتالذيالاربعاءصباحفياعني،البدايةفيبهشعرتماهويكن

فالوطنقف":العيارةتلكالاخياريةلوحتهافوقلأجدالكليةالىفيها

احسستلقد"جريمةالمسووليةعنالتخلي.بالتطوعبادد.ءيناديك

كلحياتي،كلمتناريعيفوقفتاوأنمااللتانوحدهماهماقدمايليستانهوقتها

خلفهايكمناحرىفاحيةالىواستدارتوقفقددلككل،للمستقبل

ن؟المجهولذلكيليثلمثم00بالقلقرهيبشعوروغمرفي،المجهول

وبملابسالتسبان"نبمئاتيموجسعيدبوربيينةمص!كرعنتكشف

وصديقيواناصلابةفيتضحكووجوهآمرةواصواتوبئادقضفراء

.صبري

ونثرثر.البنادقيننظفصبريمعاجلسكنتالراحةلحظاتوفي

بخيالياقفزكنتفقد،الحديثتتخللقدالتيالصمتفنراتفياما

نفسياتصوركنتقبل..منحرباشهدتقدأكنلم0المعركةارضالتى

الظلأم،تخترقانوعيناي،البندقيةعلىمشدودتانويدايالرملفيازحف

،الاعداءرحفااعوقوانا،حوليالسكونتمزقالرصاصواصوات

بدأتواننياصابتنيرصاصقىانفأتصورالخيالفياتمادىكنتواحيانا-

!قدذلدومع.احمربلونوخواطريثيابيوتصبغتنزفدمائيأحس

!حالاعذاءزحفطيعوفىفالرصاص.الرصاصاتاطلأفىفياستصكنت

ءلامحىصج!ه-ح!-ء-ل!

تنبواالمطبىلطلبم!راابرا

سعي!(بورمركة

ثروةفضيرانماانسانفبمقدور.حيالهاقفناموكد

.واحدذتجربةحيالولكننا.شخصاولف!رةدأ

المشاعرلان،موقفازؤكدأنلوشيئانحددانيمكننا

داخلونحندلئماونتسساءلبهنحدسانعنكأ

".بجوابنظفرلاقد

الصورةلهذهاجدكنت.ففاسه5آخرمعهيطلقيطالقه(لذيكانولو

تكنولم.يوصفلاالنبلمنلونافيهاواحس،خاصاجملاالاليمة

.."ي،حديثخلألالعارضةالصمتلحظاتفيخياليتفارقالصورهذه

لآوقفواخرجبندقيتي؟حملحتىابت!ريبمنافرغانأتمنىكنت

لقد.اتصوركنفممابئلرعتتطوركانتالاحداثولكن،العدورحف

ضدالمعوكةفيوفرنساانكنرااشتراكعنحربيبلأغاولالانباءحملت

ازاللاكنتالتيالصورةحيالموقفيمنكثراالنبيغيرولم.مصر

-حينالموفففييتغيرماذا:لنغ!عبيوقلت.الغريبجوهافيأ/عيتس

يمؤتالأساةانقصةكانتفادا.شيءلا؟الاعداءهولاءكليشترك

ي!،لادولعدةاوثولةضديقاتلحين-يختلفلاالموتفانالانسان

اللحظةتلكت!ىاننيالحق!مخيفاامرايعدلمنفسهالموتدامما

وجمهعاىظلهرايتقد31نلم،الموتمعتجربةخضتقداكنلم

الاعداءداممانقاتلانعليناانتمامااعرفهكنتالذيو!كن..انسان

كلالاخمتيارفييفقدالذيالمستوىهد؟فبمحيا.فناقضيةوصعواقد

منتخلولاالتيالصورةتلكفيدائمايبدويزاللاالموتكان..معئاه

نهمفيتمتصوعيو!..؟لئارفهالدماءمعتتناسبخواطرومنسحر

..الحياةجمالكلتفمضانوقبل

قطرةآخرالىسنقاتل؟صبريصديقيياكذلكاليس،سنقاتل-

دمائنا.من

المبحثرةالبندقيةاجزاععنزألمبمأرفعاندونالعبارةبهذهنطقت

:صبريصوتسمعت؟يضاراسيأرفعانودون،أمامبم

العالم.فيالاحراركلمعناسيقاتل..عريزيياوحدنانكونلن-

:يقولوهوصبريويضحك

"نضحكلا.سينقذناالذيهوالعالمفيالمواصلاتوسائلتقدمان-

الكبرىالدولتستبدانالممكنمنكانالوسائلهذهتقدمفبدون

تنقللاالمواصلاتان.الماضيفيتفعلكانتكماالصغيرةبالشعوب

عنتدافعالتيالافكاران.الافكاوايضاتنقلولكنهاالبضائع!قظ

هذهلان،تساعدناسوفالتيهيالصغيرةالثصعؤبحريةوعنالسلام

هدهمعهاتتتحرك(لافكارهده.نتحوكوحين،وروسداخلتوجدالافكار



هولاءكلنقاتللناننا.السمببلهذااخافلاانا؟أفهمت.الرووس

وحدناالارواء

..كثيراعنهأخمتلفكن!تاننوالحق،جبداصديقيأفكارأعر!كنت

يتحدثاندالمالهويلذالجغرافيا،وحقائقالتاريخوقائعجدايعرفكان

اطيقاكنلمالذيالشيء،العالمفيالمو(صلأتتقدمجدوىعن

منالحياةفيماكلوأتذوقالادبأحبكنت.كثرااليه(لاستماع

عشرةحصيلةبهعلأقتيكانت.صبريصديقيأيضااحبوكنت.شعر

وكان.والشارعوالبيتوالكليةالمدرسةفيالطؤيلةالزمالةمنم1اعو

الىبراسهانكفأوقدالبندقيةماسورةينظفاللحطةتلكفيصبري

فيصلابةتقبضوهي؟لذليظةاصابعهوبدتجبهته؟علىشعرهفغطىالامام

بنظرةي!لق؟لممتليءوجههفبدارأسهصبريورفع..البندقيةعلى

-وقال،صارمةص(دة

تدهشى.لاالحرببهذءسعيدانا..شيئالكساقول..اسمع-

يئقصناكانماهذا.التجربةهذهنصوضانالىحاجةجمينتعبنعن

هناالىويأتي(لبندقيةيحمل؟لذيالشخعىان..بعيدزمنمنذ

منالبقعةهذهفيحياتنا؟ن..تماماآخرشخصايتبدل؟لموتليو(جه

كل؟ن.والرتابةوالامنالهدوءطابع:العجيبالطابعذلكيقتلهاا!عالم

مواجهتناطريقةانتتصور..والناسوالارضالطبيعة،هادىءهناشيء

تورقكانتالتيالمشكلاتنوعتذكرهل.واناانتاعني،للمشكلأت

تفقدانمنهاواحدةتساويهلةن7أتأملها؟الماضيةالاشهرفيحيا.ننا

تقديرنانعيد(لوتنواجهحيناننا،صديقييايخفوزنهاان؟حياتك

ابداتليقتكنلمالماضيةمخاوفنااننكتشفماوغالباوالناسللاشياء

هنااننا.المواجهةتلكفي"لانكنشفهالاالتيتلك،؟لبريةبكبريائنا

-حياةيبدأونماغالباالحربمنيعودونالذينان.امكانياتنانهتشف

منحة،ليستوانهابعرقهمالموتمنكسبوهاانهمينت!عرونحياة،جديدة

حياتناقيمةنكتشفانيجباننا.بقيمتهايشعرونماغالبافانهملذلك

...ان،التجربةهذهخلألمن

غارةبدءعن.نعلنالانذارصفارةانطلقتفقدحديثهصديقييتمولم

الىللجوءبالتحركوهممت،البندقيةتركيباعدناقدنكنولم،جوية

ص!يقي:وهمس..القريبالمخط

الغارةهذ.ان..بسرعةالبندقيةتركيباعيدسوف..تخفلا-

قدالفاراتانثم..بعديأتلمدورناان0القاهرةالىطريقهافي

الحديث.هذامثليقطعانيجبلاطبيعياشيثااصبحت

كنتفقدانااما..البندقيةتريهبلانهاعبسرعةيعملصديقيكان

انتهاءبعدنعودسوف،اخييائعها)ء..وصمتبغميظهدوءهأرقب

ذاك،اذجباناكنت،؟لمخطنحواهرولكنتعبارتياتمانوقبل".الغارة

التفتحيندلكتقولانكاتناصديقيعينياناليخيلفقدادريلمست

المخطفيانجببانقبليسرعبأناخرلىمرةلاطالبهاليه

بطلقاتالمغيرةالطا"يراتصوتيختلظبدأفقد.شيءكلاذكرزلتلا

هذهفيالمقصودةهيسعيدبوران-واضحاوبدا.المضادةمدافعنا

وعيناي،يقتربالطائراتودويتشتد(لمرافعطلقاتكانت..المرة

صوتدوىوفجأة.صديقيانتظارفيالمخبأمدخلفوقمثبتتان

تتابعالانفجاراتكانت.بشيءاشعراكنلموللحظات،هائلانفجار

المجاورةالكتففوقيدايتصلبتلقد.الموقفوعيعنعاجزاوكنت

.سوايكائنايبهيشعران-ممكنشيء..شيءالىوتحولتلي

مغلقع!بن،عيناي.وظلتالرعبمنقطعةخلألهاكنترهيةلحظاتومرت

عينياغمضتحينرأيتمااولاناذكر..شبئااذكرزلتلااننيبيد

لعله؟يعدلملماذا..البندقيةتركبيرعيداكيحاولو!وصديقيكان

فييزاللاصديقيانمنلااتأكدحتىعينيفنتحعلىاجرؤولم.عاد

اتحسسىلحطةكلفيوكنت،تتابعتزاللاالانفجاراتكانت..الخارج

وانهاقدميتحتصلبةالمخطارضاناحسوبدأتليالمجاورة(لك!تف

بالزمناشعراعدولم..(كثرداخلهافينختبىءبأنابدالنانسمحلن

الزمن.بنامركيفادربممالاحياازاللااننيباستمراداءتشفكنتفقد

نااوشكئننياحسستالغارةانتهاءتعلمنالامانصفارةاطلقتفحين

إلىجزءتحولتبانذياحسلحطةقبلكنتلقد.عميقكأهوةفياسقظ

الذارةانتهتوحيئ0الخوفجمدهاالتيالبشريرةالكتلةهذهمن

اتهاوىفبداتانااما،المخبيغادرونافرادالىتنحلالقمنلةهذهلابدات

صديقيتذكبرتلقد..الخروجعلىاجروولمالمكمانوخلأ.الارضفوق

ابصروكنت،(لخارجفيبقيانهاستنتجانالىحاجةفياكنولم

..خرجواالذينرفاقيوجوهفيالمخبخارجالاشياء

احساسيكان.الوجوههذءولا،(للحطةهذهانسىانابدايمفىلا

ربما.حياأز(للاباننياحساشيفييذوبانمناعظموالخجلبالعار

-(لاشياءبرويةأتعمبلكي،النهايةفي(خرجلكيدفعنيالذيهوهذاكان

فيشيءرؤيةمناتم!نلموهلةولاول.قدميوجررت.الخارجفي

القنابلمنحذ؟ر".المختلطةالاشياءمنطوفانفيغرقتلقد،وضوح

خرطومنسفلقد.الاخرىالناحيةمنطريقهناك...تنفجرلمالتي

ادركبدأتفشيئاوشيئا..."الطريقفيالمطافيع،المعسكرفيالمياه

في-انطبعمااولوكان.ينحسرالطوفانبدا...وضوحفيالاشياء

معالمكانت.الغارةقبيلفيهكنتالذيغيراخرمكانفياننينفسي

تحجبهاضخمةحفرالىالمعسكرارضوتحولتتماماتغيرتقدالمكان

الىتحيلتقدالمعسكرمباني.وكانت.الترابمن"اكوام"الاعينلحن

صديقي.فيهتركتالذيالمكانعنيفتثنىالبدايةمعذبصريوكان.حطام

اجروولمضخمةحفرة(لىالآخرهوتحولقدكان:المكاناجد!لم

يكن.لماذا.مريرصوتد؟خليفيوتحدث.الحفرةمناقتربانمملى

وفتشت.الحفرةتجاءاذهبفلن،(لمعسكرمناخرمكانايفيع!بري

عدتذاهلةخطواتوفي.صبري"جدولماصرمكانكلالمعمنمكرخمي

(لاو(مرانفذكنت.الموقفلمواجهةيعدناراح(لذيالقائدلاوامرستجيب3

.الموتمعليتجربة(ولتلك3انت0.بش!عاالامركان...ذهول-

الذي؟لبطل"صورةليوبدت.الحربءنافكاريبسخف:احسست

سلاحالبندنجبةانشكلا.كبيرحدالىمضحكة"الرمالفوقفىحف

موتهفيهيبرروقتايجدوبانبظءفييموتباندبللمطيسمحنساني

يجدلمصبريان.0.بنظرةالح!ياةيرودعوانكفاحهمعنىفيه.يتذوق

بسخصواحسست..شيءلاالىلحطةفيتحوللقد.الوقتهذاثل

في؟..شيءايوعلى؟لمادا.اسودعميقوكرهنفسييجتاحدائل

حتى،(لعالمكل(كرهاننياح!سكنتفقظ.ادرين31لم؟للحطةلك

نفسي...

*

آخرشيئاكان...الخوفهواللحطةتالك!بهاشعرمايهنلم

أكادلا..منذطعامااذقلماننيا.نذكروبدأتإ.جائعاكنت،كاما

.فيمثلهذهالطروفبالجوعالانسانينتعرانالممكنىمن9نهتصوران31لم.كر:

داخليفي(لؤاعقطهةمنىئهااحسمستبمعدتيحتىالقياماحاولاكدلم



كنتالتيالحصرمندطعهفوقونهاويت،يختلتو(رنيكاى...

انتحملنيبمقدورهاكانتمااذهافسعبهبتآتماماسمافيون!مسيتفوقهاممددا

.غفوتمند-هوكمالثيءل3كانحوايىوزلفت،ال!يامحاولتلو

الصعيرةالحجرةفيشيء3لمكانوحف!ناالطلامالفخاقدعينايكانت

لسذاجةوابتسمت.هنا؟لىياأتلماحداانالىواط!ننت،المعتمة

ألىاستبهقظتلماالمكانهداالىاحدهمقدملوانهريبؤل!.،خوأطري

ذراعهااحركانوحاولت،المجاورةالتدقيةالىيديوا"تدتبة.-.الابد

،بالغبارتاوثقدالذراعمجرىانبدلا.تماماصالثةانت03اشنطعفلم

--فيالمطلاتجنودنصطادونحنجدابسرعةاستعهلهاكنتدلكمعلكني

كانت.تمامامرهقاننيادركوبدأت.عيونناص"ىبرملأوالغبارالجبانة

شعوتفقظاللحظة.نالكوديجانيافالقبننهادرا!بعالىن!تقلالبئدقية

الدفاعمنتمكنتلماالمكانهذاهاجموالوافهمالبمخيل0..بالخوف

ماخرىمرةجواريالىالبندقيةاجذبعدتشعوروبلا،نفسيءن

.نماما.جمافافميو(صسمستالرة،هذهحادابالجوعالاحساسوعاودني

ياتيالاحقامفزعامرانه؟اصابهشيئاانالجمائزاءن؟حسنيأ.ننمتى

برجدثانالممكقومن.موعدهعنجداتأخرانهريبلا.الصبيهذا

جوعا.امؤتخنىهنااستمروان(صيبقدحسنيكونان..تنيءاي-

الانسانيشعوانجداالمخي!منانه.بالخوفالاحساسوعاودني

بمحصتقعسوفالقادمةالاشياءوان،شيءمن.متأكدايعدلماله

الىيدعوكائن"ننياليخيل..ابتسمشعوربلاووجدتني.المصادفةلا

كفثلىنفس!يامامابدو؟.لماذا؟الطريقةبهذهأفكرلماذا.الضحك

الشخصهذاعنتمامااخمتلفاننيريبلا؟حدثليماذا..؟محاصر

وتسلات.ابدا.هكذاافىلم..قبلهوالذيالاولامسمعركةخاضالذي

المغ(ق،الباباسفلءنالرطبةالىحجرةارضالىالباردالهواءمنخفقة

الجوحمكانساقيفيتممرىحادةلامبوشعرت،طارئةرعشمةفش!ملتني

امسالاولمعركةخاضالذيالتنمخصبذلكاتنسثتانوحاولت.المضمد

كان..ساقهمن.تنزفبالهـماءيشعراندونيقاتلوظل،قبلهوالذي

..تماماآخرشخصاكانلوكمااتأ"لهوظللت..جداقويا

*

الجرح0ذلكيلعقفهيقفمكانكلوكان..باتراب-ملوثاالجرحكان

بالجرحاحساسهكان.الى!حظاتتلكوضوح-فيوأذكراذكرهزلتلا...

شوارعفياندفعتالتيالجماهر.نلكفييدوببدأممدتماماتلانسىقد

شوارعيملاضخطكائناهناكانيحسكان،.المنبعمج!لكس!لالمدينة

وراء6المواربها!نوافدخلف؟م!أنكلوةيفجاةظ!كائن.المدينه

ا!ضشمالكائنل!اإوجدكانالمدين!ةروطمكانكلفي.المهـ!ءكأالبيوتبقايا

الكائنهد؟،يرخلاشىانهوا!ر.ثمراسةفيالاعداءتقاتلدراع

تلكهيكانتكانتربما..العملاقهذاجسدفيراع3مجردأصبحوانه

انه...لمدينةاسممجردليسسع!بدبورانفيهااحمىالتبمالاولىالمرة

الكائنىبهذالاحتمائه"نالارونبنوعيشعر.وبدأضخم.خاء.شي،حقيقي

والابواب7والحاراتالنوافذ..تقاتللها3سعمدبوركانت..(لكيبر

سعببدبورانوقتهاواحس..المهدمةالب!يوتوبقاياوالاسطحالمواربة

ييصر!اكان.شموحفيزرتفعتزاللاكثبرةببوتهناككانت.جداكبيرة

كانأنهصحيح.البنادقتحملىلهاحصرلاو؟ذرع.رأسهرفعكلما

(لارهاقي!صيبانالمستحيلمقوللأن،خاطفةلحطاتفيبالارهاقيحس

ره1جوالىيسقطونرفاقهبعضىان.90جدكبيرةانها،المديرخةهذهكل

كماهكذ!.لموتانيمكنلاانه.غبرهمآخرشبعاتبدوالمديرضةهدهولكئ

اخرشيئاتيد،ولكنهااياممنؤتدكهاالطائراتان..البشريموت

فوقهاتذوبنظرانهكانت..لملإب!ننهعميقبحبواحسي.البتدغير

.روكانكلفيتتطارروالاحجارلحظةينقطعلاالرصاصودويالظلامتضيء

-اكثريفعلواارالاعداءبمقدورمادا:راسهفبئيضيءسؤالهناكوكان

بينهائلافرقاهضاكانيدرككانالسوالهذاضوءوفي؟.ذلك"ن

نقتحمالاعداءدباداتانحقيقة..تستسدمانوبينمديتةتحتلان

ناالاعداءهولاءعلىرامما؟.ذلكيعنيماذاولكن،ارشوارعبعض

ياانيشعرلمان.جدافوياكان.وجودهمرون)حطةكلعنيدافعوا

لحطةداتعيميهؤتحفقد.ومعذلكمديئتهتهزمانيملأنلاالعالمفيقوة

عتذرةالخامسةفيصبيجوارهوالى(لمعتمةالحجرةتلكفين!مهليجد

خفي!ضبعبماراتصوتويننحدتفيقذراجلبابمايلبس"،وثرالشعرعوهرون

مفككة:

...ودي...الحتةفيتفتيثرمفينث!علنئمان.هناجابكأخويا-

اثنا،اصابتهلآغماءحالىانفهمالمتقطعةالبطيئةالصبيكالماتخلالومن

تلمكاو(لحجرةتلكالىحملهالصبينضقيقوانالجروحبتأثبرالمعركة

الحللاقين...احدجرحهضمدانبعدالسثكفيهايبيعكانالننيالدكانة

بي(خمدنيوكان.البحىرفيمركبولمناصيادبيشتغلجلالأخويا-

كثير،كانؤيهنصطادكناا!لياليوموفي.بالصنارنصطادالثحرجوامعاه

.0بخمسةحتهيديرنياخويا

،يروحالسمكبيعرونيفرغانبعدأنهوكيف؟خيهعننجترثروظل

حديثه:يتابعوهوخجلفيحس!نويبتسم-صله5".ايىضا.مييشتغل

المعلمبنتسعدية.مين؟.تعرف..كتيرؤلوسيجيبوعاوز،يتجوزعاوز

فيالسمكاوديلهـماروحكنتلما-الجميلالمنظرقهوةصاحبحسنين

الضبيويسى"...بخمسةحتهبتديليكمارهيسعديةكانتالبيت

الحربوعن..المديئةشبم?نكلوجلالسعديةعنغوةحدينئهفي

بتهؤيبيقوملانهينهبانعاليهانفجأةيتذكرانيلبثلاولكنه...

ءهمتهمنوي!صبح،هناكاخوهينتطرهحيثالمقاومةرجالالى،الذنجرة

حلفلمةبربمونوافي،الدكالةهدهالىبالطعامرلاننانالطحظةتلكبعد

..تقاتلالتيالمديئةفيالحياةوبينالح!رةهدهبينالوجدة؟لانصال

إ..يعهاماللحطةتلفىوممذالمفتاحف!يهو(دارخلفهالبابحسنواغاق

*

.ا.ندكرهـ.كنتالذيالشمخصهذاعنتماما!خمتلفانميانتممعركنت

لينقلخربمالذيالصبيخطواتفيتماماالشخصهذااختفىكأنما

صدريعاىيثنقلالغرفةظلاماناتنمعركنت.ةالمقاومةلىجالالىالذخيرة

مناشهاتصوراكنلم؟ليحدثماذا.القاتمبلونهخواطريويصبع

أغال!انعنعاجزاكنت.اوصورةبنلكالانسعانمنتماعرتتعر؟نالمملان

اللحطة.ةفلكفياميوتذكرت..باعماقييستبدبدأالذيالخوفذلك

الىبسفرياخبرهالماننيصحيح..رويتهافيصارفةبرغبةشعرت

وتصودتها؟ا-نبيتطئماذاترى..ثكبلأعلمتولكةها.سعيدبور

اللهيستجيبانأيمهن.لي.ندعووهيالبهضاءالصلاةطرحةفي

امهمنز!قىصنبريافيريب7مللا.افكاريبسخافةواحسست؟.دعاءها

شيئا.اصنعانبمقدوريليسانهرمزعنيماكان،اكثررعوات

ريبلا...فوقهـااتمددالتيالحصيركقطعةالحجرةهذهفيملقىاننبم

اكنلم..الحركةعنعاجزوهوالموتالانسانيواجهانالمفزعمنانه

تاخولماذا0ا"،دمةاليبوتبقاياخلفارجري!حهبساؤدطاتنقلواناك!لك



عناك!ثرايمحدث!ياراهاناودكنت.اللعينالصبي*هذا؟.هكذاحصهن

.تعنياصبحتالصبيهذاعودةولكن.حياتيانقذالذيالشاباخيبه

.الخوفهدامن(نقاديت!ئي.حياتيكلتعئياصبحف،اكثرشيئالي

ترى.القذرالصبيهذا0.الغرفةهذهظلامفييذوبالذيارلعببن

سيعنبمكانفماذا،سعيدبورشوارعاحدءياللحظةهدهقبلقابلتهلو

نشعرلاؤدكثيريناناسماحيا.ننافيانوتدكرت.شيعلا:؟ليبالئسمبة

معنى/كتمسب؟يفرصةينتظرالذيالوجودهذا...وجودهمليمجرد

(لمونظنواجهحيناتا)):صبزيصديقيكلماتوتذكرت.!.بهجديرا

."والئاسللأشياءتقديرنانعيد

سماةيار.ا!ح!صرةلحجرة1تكتمسحالبردكلوصةعادتاحرىومرة

لااحدااد!.المكانهذاالىاميتأ.زيانالممصمتحيلءن.اكثرتولمني

وقعسمعتوفجاة..و..الصبيهذاسوىشيئالييستط!يع

راقبلقلبي!ربات!دأو!م.ألبابفييمدارمفخاحوصوتخطوات

لاولا!برانوامكنيالظلامالفتاقدعينايكانت..اماميحسنابصر

.دموعآتارتلمعكمانتعيع!"وفي.؟لطفلوجهلحلىالحردطسماتوهلة

ايه؟حصل.مالك.حسنياايه-

..أخوياس

ماله؟-

.مات-

..بكلمةفمياف!تحان"ناتمككلموللحظات

وفين؟،حسنياارايماتلكن-

بيتكلم.وكاندم.كلهاوهدومهالبيتجابوهالناس.اعرفشما-

..وهو...الدكانفيالليللراجلوروح..تخا!تذىماليقال

..بالبكاعاجهشفقدحديثهحسنيكملولم

كنتاحسآن..اهدئهورحتصدريالىوضممتهيدهمنالصبيوجذبت

تلكوفي.اتكلمانعنوعجزت.دففيصدريتخترقكلماته

الذيالطعامفيهايلفكانصعيرةصرةالصبيملابسمنسقطتاللحطة

الصبي.امامواضعهاالصرةافكووجدتنيلي.احضزه

اتركك....لنتبكلا.معكاكلسوف.كل0شكبلأجائع-.انت

جائعاكان..اكلثمالطعامالىمترددةيداومد.الصبيوجلس

يأكلوهو(لصبيارقب7كنت.الطعامفيرغبتيفقدتفقدانااما.جدا

ملأمحهاتأملكنت.بشفتيهواحيانايدهبطهراحيانادموعهويجفف

وسرى00اراهاندونوماتحياتي(نقذالذيجلألصورةلاصنع

نايجب.المكانهذااغادرانيجب.القلقمنحادتيارجسديفي

جسديفيتمورعجيبةبقوةاحسكنت.اللعينالجرحدلكيجفف

الذيالقويالآخرالشخصذلكالىااتحقل(ذنياشعركنت.المرهق

دلكخطواتفيالشخصدلكعادكانمالمدينة1شوارعؤييقانلكان

يا..الموتهدا..ماتالذيلاخيهبديلعنيبحتجاءالذي(لصبي

ؤالابىهاقالبوسنقتسمانبمقدورناان0حقارهيبشيءانه!ثمنمنله

وحدهمالموتىفان،الموتهذااما..شيءايمعانتحملان،العملاو

افعلهانيمكنماكلانليوبدا..الثمنهذاكليدفعونالذينهم

يعوفمنهماواحديكئلم.وجلألصبريفعلهلمابالنسبةشيئايساويلا

أشعركنت.طريقتهعلىكل.الشيءنفسفعلافقدذلكومع،الآخر

بلأدهمحرقياجلمنيموتونالذيئهولاءكلبينسابقاتفاقهناككأنما

وحدههذاكانربما.الشيءنفس.بصنعونالعالمبلأدكلفيفجميعهم

لاالتيالعالمفي(لوحيدةالقيمةهي(لحربةانعلىالقاطعالدليلهو

البنئر.حولهايختلف

الفضيةهذهاناشعربدأت.سعيدرورمنالانصليزيخرجسوف

واحسست.حقيقياامرااصمبحوجلالصبريموتانكما،تماماحقبمية

ءمبريحياة(ىابىخيل.يحالقوتيتلأنلم.لفسيكلت!هائالةبقوة

لتقالل،المنهكجهـديفيلتشصربعادتوانمابعيدا،تذهبلموجلال

..أسلحةمنتبقىمابكل

انااما.بالدموعمداتانوبناهبالطعامفمهيملا.لهـزاللاح!نكان

انهاتصوراكنلم...تطماآخرشعخصال!اتح!لانت!اشعركئتفقد

:الانساندلكمخلوقرونل"يا..القوةهذهكلداخليفيتكمنكانت

ياولكئ،والموأقفطالاحداثبعضخلالمنالاالكماممةقواهيكتشفلا

ومواقف:أحداث

.،حيالقاموقفنانوكدواننححددهاانيمكنكتبرةاشحاءالحياةفيهضاك

واحبلقصةحدايصعاومفاجعةثروةيرفصانمااذمانفبورهقدوو

تإربةحيالوركننا...لشخصاولفكرةعبداحي!اتهرونجزءايف!

لا،الاختيارمسنبموعالموتفيهافيواجهاتياننجربةهيتلك،واحدة

منتنبعثوالإفكارنفسهاالمشاءرلانموقفانوكداناوشيئانحددانيمكئ

دائماونتساءلبهنحدسانحضىنصجزبشكلوتتحدداننجربة!اخل

.؟ذلككا!كيف،منهاذخرجانبع!وخىبل،ا!حتجوبةداخلونحن

نظفربجواب.لاقدواحيانا

؟!نجاأبوالمعاطى-إبوهحمفالقاهرة

السوقفي،

مه

!ب!يرصول!

ضل!!ما-!ىا

.،لي:

فط
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العالطالسرحرراع:سلسهـلآفي
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